مأخوذة من کتبه ومقالاته 


تنبيه: لم يراجع الشیخ هذه التنبیهات 
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سم اہ ا رن ارم 


ترجمة ١‏ لشیخ 
جاء في موقع الشيخ: 


"امه ونسبه: 


عبد الرهن بن ناصر البراك» ينحدر نسبه من بطن آل عرينة اطتفرع من قبيلة سبيع المضرية 
لقن 

میلاده ونشأته: 

-ولد الشیخ في شهر ذي القعدق سنة 1352ه في البكيرية» إحدى مدن محافظة القصیم. 
-وتوقي والده وعمره سنة فلم يدركه» وتولته والدته فربته خير تربية» وکانت فاضلة صا حة» ونشأ 
في طفولته في بيت أخواله. 

-ولما بلغ الخامسة من عمره سافر مع أمه إلى "مکة" وكان في كفالة زوج أمه "محمد بن حمود 
البراك " 

- وقي "مكة" التحلق الشيخ بالمدرسة الرهانية وهو في السنة الثانية الابتدائية» وقدر الله أن 


يصاب عرض ف عينيه تسبب في ذهاب بصره وهو في التاسعة من عمره. 


طلبه للعلم ومشايخه: 


عاد من "مکة" إلى "البكيرية" مع آسرته. فحفظ القرآن وعمره عشر سنين تقريبا على عمه "عبد 
الله بن منصور البراك"2 ثم قرأ على مقرئ البلد "عبدالرهن السالم الكريديس" رحمهم الله. 

وني حدود عام 1364 و1365ه بدأ الشيخ حضور الدروس والقراءة على العلماء» فقرأ على 
الشيخ "عبدالعزيز بن عبد الله السبيل" قاضي البكيرية والخبراء والبدائع بعد شيخه "ابن مقبل" 
-رحمه الله- جملة من كتاب «التوحيد»» و«الآجرومية»» وقرأ على الشيخ "محمد بن مقبل" 
قاضي البكيرية -رحمه اللّه- «الثلاثة الأصول. « 

ثم سافر إلى "مكة" مرة أخرى في عام 1366ه تقريباء ومكث ها ثلاث سنين» فقرأ في "مكة" 
على الشيخ "عبدالله بن محمد الخليفي" إمام المسجد الحرام» في «الآجرومية»» وهناك التقى بعالم 
فاضل من كبار تلاميذ العلامة "محمد بن إبراهيم" رحمه الله وهو: الشيخ "صالح بن حسين 
العلي العراقي" رحمه الله» وكان من أصدقاء الإمام "عبدالعزيز بن باز" رحمه الله» فدرس عليه في 


التوحيد والعقيدة» والفرائض» والنحو. 
ولا عين الشيخ "صالح بن حسين العلي العراقي" مديرا للمدرسة العزيزية قي بلدة "الدلم" أحب 


الشیخ صالح آن يرافقه الشيخ عبدالرهن؛ حفاوة به» فصحبه لطلب العلم على الشيخ "ابن باز" 
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حين كان قاضیا في بلدة "الدم"» فرحل معه في ربیع الأول من عام 1369هء والتحق بالمدرسة 
العزيزية بالصف الرابع» وكان من أهم ما استفاده في تلك السنة: الإلمام بقواعد التجويد الأساسية. 
وقي نفس السنة سافر مع جمع من الطلاب مع الشيخ "ابن باز إلى الحج» وبعد عودته ترك 
الدراسة في المدرسة العزيزية» وآثر حفظ المتون مع طلاب الشيخ "عبدالعزيز بن باز ولازم 
دروس الشيخ "ابن باز" المتنوعة» فقد كان يقرأ عليه في: كتاب «التوحيد»» و«الأصول الثلائت» 
و «عمدة الأحكام»» و«بلوغ المرام»» و«مسند أحمد». و«تفسير ابن كثير»» و«الرحبية»» 
و «الا جره مية. « 

ومکث في "الدم" في رعاية الشیخ "صا العراقي"» فقد كان مقیما في بيته» ودرس عليه "علم 
العروض." 

وحفظ في بلدة "الدلم" كتاب «التوحيد»» و«الأصول الثلاثة»» و«الآجرومية»» و«قطر 
الندى»» و«نظم الرحبية»» وقدرا من «ألفية ابن مالك»» ومن «ألفية العراقي» في علوم الحديث. 


وبقي في "الدلم" إلى أواخر سنة ۰1370 وكانت إقامته في "لدم" ها أثر كبير في حياته العلمية. 


دراسته فى المعهد ا الكلية 
راسته في ي و 


التحق الشیخ بالعهد العلمي في الریاض" آول افتتاحه في 1371/1/1 وکانت الدراسة 
فيه أربع سنوات» فتخرج في أول فوج عام 137/4 ه ثم التحق بكلية الشريعة» وتخرج فیها سنة 
58 همهم. 

وتتلمذ في المعهد والكلية على مشايخ کثر» من آبرزهم: 

العلامة عبد العزيز ابن باز» والعلامة محمد الأمين الشنقيطي -رحمهما الله-» ودرسهم في المعهد 
في التفسير» وأصول الفقه. والعلامة عبدالرزاق عفيفي -رحه الله- ودرسهم في التوحيد» والنحو» 
وأصول الفقه. 

والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة» والشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد» والشيخ عبدالرحمن الأفريقي» 
والشيخ عبداللطيف سرحان درس عليه "النحو"» والشيخ عبد الله بن صا الخليفي.. وآخرون 
رحمهم الله جميعا. 

وكان في تلك المدة يحضر بعض دروس العلامة "محمد بن إبراهيم آل الشیخ" في المسجد. 
وأكبر مشايخه عنده وأعظمهم أثرا في نفسه: الإمام العلامة "عبدالعزيز بن باز" رحمه الله» فقد 


أفاد منه أكثر من سین عاما؛ بدءا م ه إلى وفاته 9 هع 2 و 
أفاد منه أكثر من خمسين عاما؛ بدءا من عام 1369ه إلى وفاته في عام 1420ھ ثم شي 


"العراقي" الذي استفاد منه حب الدليل» ونبذ التقلید. والتدقیق في علوم اللغة؛ کالنحو؛ 
والصرف» والعروض. 

الشيخ والتدریس: 

رشح الشيخ للقضاء بأمر من رئيس القضاة في عصره الشيخ "محمد بن إبراهيم آل الشیخ" 
ولكنه اعتذر بوساطة الشيخ "عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشیخ" الذي اختاره بعد ذلك 
للتدريس ف المعاهد العلمية» وكان مديرا لها وللكليات» فمارس الشيخ عبدالرهن التدريس - 
عملا ميا - في معهد "الرياض" سنة 1379ه الى سنة 1381ه. ثم انتقل إلى كلية الشريعة 
في عام 1382ه. ثم إلى كلية أصول الدين بعد افتتاحها عام 1395ه وصنف الشيخ في 
أعضاء هيئة التدريس في قسم «العقيدة والمذاهب العاصرق» ونقل إليهاء وتولى التدريس في 
الكليتين إلى أن تقاعد في عام 1420ه. وأشرف خلالها على عشرات الرسائل العلمية. 
ورغبت الكلية التعاقد معه فامتنع» وأثر التدريس في مسجده كما أراده سماحة الشيخ "ابن باز" 
على أن يتولى العمل في الإفتاء مرارا فاعتذر» ورضي منه شيخه أن ينيبه على الإفتاء في الصيف 
في دار الإفتاء حيث ينتقل المفتون إلى الطائف» فأجاب الشيخ حیاء إذ تولى العمل في صيفيتين 


6 
۹ 2 


“م ترکه. 


وبعد وفاة الشیخ "ابن باز" عاود خلفه سماحة الفتي الشیخ عبدالعزیز آل الشیخ" الطلب إلى 
الشيخ عبدالرهن أن یکون عضو افتای فامتنع وآثر الانقطاع إلى التدریس في بيته وقي الساجد. 
وکان بدایات جلوسه النتظمة للطلاب في السجد امجاور لبيته القديم منذ عام 1381ه حيث 
عين ماما رسیا فيه» وهكذا لما انتقل إلى بيته الثاني في "حي الفاروق" شرقي "اللز" عام 
3ه ذ عين ماما في مسجد "الخليفي" اجاور لمنزله» فاستمر على التدريس في هذا المسجد 
۳ اليوم» متع الله بحياته. 

وله دروس آخری آیضا في عدة مساجد متفرقة في نواحي مدينة "الریاض إضافة إلى إلقاء 
احاضرات في هذه الدينة وغیرها من مناطق الملکة, اما مباشرة» أو بالماتف» وتبلغ دروس 
الشیخ الاسبوعية آکثر من عشرین درسا في علوم الشريعة الختلفة. 

ویتمیز الشیخ بإقراء کتب في جل العلوم؛ عختصراتما ومطولاتماء من العقيدة» والتفسی 
والحديث» وعلوم اللغة» وغیرهاء وله دروس في النطق لبعض طلابه في منزله» وغالب طلابه من 


آساتذة الجامعات والدعاة ومن المدرسين» وکلهم بررة به» محبون له معظمون لعلمه. 


إنتاجه العلمی: 


للشیخ زهد في الشهرة وهضم لنفسه ومن ذلك: استنکافه عن التألیف مع استجماعه لادواته 
وعدته؛ من سعة العلومات. وحفظ الأدلة» وحصافة العقل» وجل المؤلفات التي صدرت عن 
الشیخ هي في الأصل دروس ملقاة» ثم فرغت وقرئت على الشيخ» ثم نشرت» وهي كافية في 
بيان علم الشيخ والدلالة على مكانته العلمية» وما بقي من دروسه الصوتية ومحاضراته أكثر ما 
نشر بكثير» ناهيك عن فتاواه امحررة القائمة على الدليل والتعليل والنظر في مقاصد الشريعة 
واختلاف الواقع والمكان» وكثير منها منشور في موقعه على الشبكة. 

ومن مؤلفاته المطبوعة: 

التعليقات على المسائل العقدية في كتاب "التسهيل لعلوم التنزيل" لابن جزي. 

العدة في فوائد أحاديث العمدة. 

توضيح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

شرح العقيدة التدمرية. 

شرح العقيدة الطحاوية. 


توضيح مقاصد العقيدة الواسطية. 


الفوائد الستنبطة من الأربعين النووية وتتمتها الرجبية. 

الفوائد الستنبطة من كتابي: "الرقاق والتوحید من ختصر صحیح البخاري" للزييدي (وقد طبعت 
مع كتاب: فوائد الأربعين النووية). 

تعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري. 

جواب في الإيمان ونواقضه. 

توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود. 

شرح كلمة الإخلاص لابن رجب. 

إرشاد العباد إلى معان لمعة الاعتقاد. 

التعليق على القواعد المثلى لابن عثيمين. 


شرح المتون الأربعة: (القواعد الأربع» والأصول الثلاثة» ونواقض الإسلام» وكشف الشبهات) 


الاستقامة حقيقتها أسبابما أثارها. 


شرح القصيدة الدالية لأبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي. 
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الجامع لفوائد بلوغ الرام - الجزء الأول. 

الفوائد والأحكام المستنبطة من تفسير جزء "تبارك." 
الفوائد والأحكام المستنبطة من تفسير جزء "عم." 
الفوائد والأحكام المستنبطة من تفسير جزء "قد مع. 
موقف المسلم من اخلاف. 

مسؤولية الكلمة. 

فتاوى في الدعوة النسائية. 


اضافة ال أكثر من سبعة آلاف وستمئة فتوى؛ ما بين فتاوى خررة غففة وفتاوى الدروس 


اليومية» منشرة في الوقع الرمي للشيخ" انتهی بحروفه. 
موقع || 5 1 ۰ 


/https://sh-albarrak.com 
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السیهات 
تنبيه (مسوولية الکلمة) 
"فان مسوولية الكلمة تعني مسوولية الانسان الکلف عن الكلمة» فالکلف مسؤول عن کلامه 
في الدنیا والاخرة . 
"فالکلمة عظيمة الشأن في الخير والشرء وکلام الانسان أكثر من أفعاله" (مسقولية الكلمة» 
ص 11). 
تنبيه ( كلمة الاسلام) 
((إليه يصعد الکلم الطیب)) 
"وهذه الكلمة التي مثلت بالشجرة الطيبة قد فسرت بكلمة الاسلام بكلمة التوحید (لا اله الا 
لله)» وهي أفضل شعب الاعان وأفضل كلمات الذكر الأربع (سبحان الله والحمد الله ولا إله 
إلا الله والله أكبر)» وهي رأس الأمر وعليها مدار دين الإسلام» فهي أطيب كلمة» وأفضل 


كلمة» وهي كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)" (مسؤولية الكلمة» ص16). 
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"ثم يتفرع عن هذه الکلمة کل کلم طيب» فهذه الكلمة لها فروع من الکلام مفصل في القرآن 
والسنة» فكل ما آمر الله به من الکلام وجوبا أو استحبابا فهو من الکلم الطيب» فمن هذا 
التسبیح» والتحميد» والتهلیل» والتكبير» والامر بالعروف والنهي عن النکر, والدعای وکل ذکر 
لله فدعاء الله بالتوجه إليه» والتضرع إليه کقول : رب اغفر لي» وارحمني» وارزقني» رب أصلح لي 
في ذريتي » كل هذا من الكلم الطيب » فالأدعية المشروعة من الكلم الطيب الذي فيه الخير 
للداعي والداعي له معه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والكلام الذي يحدث به الاصلاح 


بين الناس كل ذلك من الكلم الطيب" (مسؤولية الكلمة» ص17). 


تنبيه (كلمة الكفر) 

"یقابلها نقيضها كلمة الكفر وهي كثيرة متنوعة» كل ما يناقض مقتضى الشهادتين وحقيقة 
الشهادتين» شهادة أن لا إله الا ال وشهادة أن محمدا رسول الله» فهو من ذلك» كدعاء غير 
الله والاستغاثة بالأموات والغائبين» والاستهزاء بآيات الله وبرسول الله وجحد آيات الله" 
(مسؤولية الكلمة» ص19). 

"وفروع هذه الكلمة » الكلم الحرم کالکذب. والغيبة» والسخرية بعباد الله فهذه الفروع لا تبلغ 
منزلة كلمة الكفر" (مسؤولية الکلمة» ص20). 
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تبیه (الکلام قسمان) 

"ٍذا الکلام قسمان: طيب وخبيث» وبين ذلك الکلام الباح» ما أن یکون فضولا ترکه أولى» 
وإما أن تقترن به نية سيئة فیکون من الکلام الخبيث» ولما أن تقترن به نية صالحة فیکون من 
الکلم الطیب» ومن الکلام الذي فيه خير قوله: من كان یمن بال واليوم الاخر فلیقل خيرا أو 
لیصمت». يقول النووي رحه الله تعليقا على هذا الحديث: (ينبغي للمكلف أن يحفظ لسانه 
عن كل كلام لم تظهر فيه المصلحة» فان تساوى الكلام وتركه في الصلحة, فتركه أولى» فان 
الكلام الباح» قد ينجر إلى حرام أو مكروه» والسلامة لا يعدها شيء) هذا الكلام مستمد من 
كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي أو جوامع الکلم من قوله: «من كان يؤمن بالله 


واليوم الآخر فليقل خيرا أو لیصمت» أي : فليسكت" (مسؤولية الكلمة» ص 21). 
"وقوله: (سيدنا): لو قال نبينا كان أولى؛ لأن النبوة خاصيته ومناط الإيمان به صل الله عليه 
وسلم» وهو كذلك سید ولد آدم صل الله عليه وسلم» لكن مطلق السيادة یثبت الغيره من خيار 


الصحابة وخيار الأمة" (التعليق والایضاح على تفسير الجلالين» ص 32). 
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تنبيه (لفظ حبیب رب العاطین) 

"(حبیب) بمعنى محبوب له سبحانه وتعالى» والله تعالى يحب الرسل والأنبیاء» والصالحين» وکل 
من له حفط و + فان ا سب اش و ی کیو وان 
والصابرين» والمجاهدين ((إنَّ الله یب الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ في سببله صف كَأَهُمْ بيان مزصنوصن)) 
[الصف] إِذَا؛ِ وصفه - صلى الله عليه وسلم - بأنه حبيب رب العالین لا تظهر فيه خصوصية؛ 
فكل ني» وكل مؤمن فهو حبيب لرب العلمين» فمثلا: علي - رضي الله عنه - حبيب رب 
العالمين قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله)» ولهذا كان 
اللائق بالمؤلف أن يقول: وخليل رب العالمين؛ لأن الحبة مشتركة بين جميع المؤمنين» وعباد الله 
الصالحين.أما الخلة فمن خصائصه - صلی الله عليه وسلم - مع إبراهيم عليه السلام» والخلة 
أعلى مراتب انحبة؛ فالخليل هو أحب العباد إلى الله والله أخبر في كتابه أن الله اتخذ إبراهيم 
خلیلا واد لله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلا1 [النساء: ۱۲۵] وثبت في السنة الصحيحة أن الله اتخذ محمدا 
- صلی الله عليه وسلم - خلیلا» ففي الحديث الصحیح أن النبي - صلی الله عليه وسلم - 
قال: (آلا إن أبرأ إلى كل خل من خله ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت آبا بكر خلیلا إن 


صاحبکم خلیل الله)» وني الحديث الآخر: (إن الله اتخذني خلیلا كما اتخذ إبراهيم خلیلا) فإبراهيم 
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وحمد خلیلا رب العالمين» ففیه إثبات صفة احبة لله وأنه يحب إبراهيم ومحمدا محبة تامة» وذلك؛ 
لأنمما اک الانبیاء توحيذاء ومباعدة من الشرك والشرکین, فکان الناسب أن یقول المؤلف: 


وخلیل رب العالین" (شرح العقيدة الطحاویق ص 96-95). 


تنبيه (لفظ ذو النورین) 

"وقوله ((ومن دعي في الناس: ذا النورین)) هذا لقب مشهور لعثمان رضي الله عنه» ويرد على 
لسان كثير من أهل العلم والمؤرخين» فهو معروف ب((ذي النورين))» قيل: إنه لقب بهذا لزواجه 
من ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. 

وهذا اللقب ليس مأثوراً عن النبي صلى الله عليه وسلمء ولا عن أحدٍ من الصحابة رضي الله 
عنهم» لكنه ما عرف عند كثير من المؤرخين وأهل العلم» واشتهر إطلاقه عليه" (شرح القصيدة 


الدالية» ص109). 


تنبيه (لفظ الإمام) 
"لم يكن يعرف رضي الله عنه في خلافته ب((الإمام))» بل كان يلقب ب((أمير المؤمنين))» والتلقيب 
ب((أمير المؤمنين)) بدأ منذ زمن عمر رضي الله عنه» أما الذين يلقبون علياً رضي الله عنه 


ب((الإمام)) فهم الرافضة ولكن قد يجري على ألسنة بعض أهل السنة إطلاق اسم ((الإمام)) 
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على علي رضي الله عنه. وهو -ولا شك- إمام» ولکن الامامة في الدين لا تختص به» بل هي 
متحققة له ولغيره من الخلفاء الراشدين وسائر علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين" (شرح 


القصيدة الدالية» ص16 117-1). 


تنبيه (خطأ العالم) 

"خطاً العالم إذا قام الدليل على خطئه لا يتابع عليه لأنه مخالف. كل یوخذ من قوله ويُرد؛ 
فالعصمة للرسول - عليه الصلاة والسلام -» ولكنه لا يقدح في منزلته إذا عُرفَ منه صِدْقٌ 
لولاء للإسلام والکتاب والسنة؛ فلا يُصَوّبُ الخطأ من أجل أنه بمنزلة عالية من الدين والتقوی 
والعلم» فالیزان هو: الكتاب والسنة» فما وافقهما فهو الحق وما خالفهما فهو الباطل والخطأ 
مردود على صاحبه فلا يقال: إن هذا حق لأنه قول فلان» وهذا باطل لأنه قول فلان؛ إنما 


الحكم لله ورسوله" (التعليق على القواعد المثلى» ص 198). 


تنبيه (الحياة الدنيا أخطر مراحل الإنسان) 
'على الجميع أن يتقوا الله» ويراقبوه في السّر والعلانية» وأن يتذكروا أن هذه الحياة الدنيا أخطر 
مراحل الإنسان التي مر بماء حتى يبلغ منتهاه» فهي دار الابتلاء التي عير الله فيها ابیت من 


الطیب. والتي ينبني عليها مستقبلم الانسان العظيم فيما بعد الوت. فهناك یج الإنسان ما قدّم 
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من عمل في دار البرزخ وبعد البعث حتى یصدر كل إنسان عن موقف القيامة» لیجد جزاء ما 

عمل من خير وشرء [ يَوْمئِذٍ يَضْدُرُ لاس أَشْعَاَا لیر أَعْمَاهُمْ * فمن یعمل مثقال در حيرا یر 
من يَعْمَلْ مثقال در سََا يره |الزلزلة:8-6]" (نصيحة في استخدام شبكة العلومات 

"الانترنت"» الموقع). 

تنبيه (الحضارة الغربية المعاصرة من أعظم الفتن) 

" فان الحضارة الغربيّة المعاصرة من أعظم الفتن التي آبتلیت ينا البشرية؛ كفارًا:ومسلمين» فأوجبت 

للكفار -الذين جرت على آیدیهم-: غرورًا واستکباژا وطغيانا وتسلطاً على غيرهم, وازدادوا كفرًا 

يما ارتكبوه من الإلحاد والفساد في أكثر البلاد» كما قال الله تعالى في سلفهم: وَؤِبْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادٍ 


* الّذِينَ طعا في البلا * فا روا فيها الْفَسَادَ * فصب عَلَيْهِمْ رَبك سوط عذاب * إن رب 


1 
الم تصاد(الفجر :14-10) 

وأوجبت هذه الحضارة لكثير من السلمین: انبهاژا وإعجايًا بالكفار» وذلاً وتبعية شم ففرطوا في 
دینهم الذي هو مناط عرَّهم إذا مسکوا به» وازدروا آسلافهی حتى أهل القرون المفضّلة؛ فعظمت 
بذلك مصيبة المسلمين» فطلبوا العرّة بموالاة الكافرين» فأخطؤوا طریق العرّة» قال تعالى: من كَانَ 
رید الْعَِهَ له له میا (فاطر:10). 
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وقال تعالى: وی ال وَلرَسُولِهِ وَللمُؤْميِينَ(المنافقون: 8) 
وقال تعالی: بش المنافقينَ بان که عَذَاًا أليمًا * لین يَتَحِدُونَ الْكَافرِينَ أَوْليَاء من ون الْمُؤْمِنِينَ 
أيبْتَغُونَ عندَهم الْعَهَ فَإِنَّ العرّة يه جمیغا(النساء:139-138) 

وهذه الحضارةٌ قد اشتملث على كشوفيء ومخترعات» هائلة شاملة لكل نواحي الحياة» وهي 
متنوعة» فمنها: 

-ما هو مجلبةٌ لأعظم المصائب البشريّة؛ كالقنابل وغيرها من أسلحة الدّمار الشامل . 

-ومنها ما هو من وسائل الخير ومنافع البشر؛ كوسائل الثقل والاتصال. وكالآلات المستخدمة 
في الزراعة» والطّبٌء والعمران والتعليم. 

- ومنها ما هو ذو حدّين -كما يُقال- فهي بحسب الاستعمال؛ كوسائل الإعلام» المرئيّة 
والمسموعة والمقروءة» وأعظفها: الشبكة المعلوماتيّة» أو العنكبوتيّة "الإنترنت"؛ فإنما من أعجب 
المخترعات في هذه احضارق ومن أعظم الآيات على قدرة الله وقد جمعث ما تفرّق في غيرهاء 


فهي أداة إعلام» وتعليم» ودعوة» ودعاية" (نصيحة في استخدام شبكة المعلومات "الانترنت"). 
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تنبيه (العبرة باخواتیم) 

"العبرة بالخواتيم» ماذا ینفع من كان دأبه الاحسان إذا تحول وتغیر وانقلب من الاحسان إلى 
العدوان فبعد أن كان محسنا مصلحا صار ظالا مفسداء فمن كان موّمنا مدة طويلة» ثم صار 
كافراء فکفره حبط ما قبله. ومذا من آهم ما يجب أن يهتم به السلم آمر الخاتمة» فیسأل ربه 
الثبات أولا؛ لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنق ومن دعائه الني - صلی الله عليه وسلم -: (یا 
مقلب القلوب ثبت قليي على دينك) وهذا یتضمن سوال حسن الخائمة" (شرح العقيدة 


الطحاوية» ص166). 


تنبیه (صفات الکمال لله عز وجل) 

اتصاف الله - سبحانه وتعالى - بصفات الکمال يقتضي تأليهه وحده لا شريك له فهو 
امخالق ولا خالق سواه» وهو الالك لكل شيء وهو القادر على کل شيء» وهو العالي على 
كل شيء» وهو السمیع الذي سْعْهٌ وَسِعَ الأصوات كلها » وبصره نافذ في جمیع الخلوقات؛ 


وأما ما سواه فهو مربوب مخلوق مُدَبر» عَبْدٌ فقير. (التعليق على القواعد المثلى» ص 64). 
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تنبيه (أصول الدین لا تختص باآمور الاعتقاد) 

"وغلب على تعبیر کثیر من أهل العلم اطلاق آصول الدین على مسائل الاعتقاد» والواقع أن 
أصول الدین لا تختص بأمور الاعتقاد» بل أصول الدین منها: اعتقادية كأصول الاعان الستة» 
وهي: الإبمان بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله والیوم الآخرء والقدر هذه من أصول الدین 
الاعتقادية العلمية. ومنها: عملية كأصول الاسلام الخمسة» وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الم وإقام الصلاة وإيتاء الركاة» وصوم رمضان» واحج, وهذه أصول الدین 
العملية؛ لأن مسائل الدین نوعان: مسائل علمية» ومسائل عملية» فكل من القسمین له 
أصول وله فروع إِذَاءِ لا يختص اسم أصول الدین في مسائل الاعتقاد ولا يختص اسم الفروع 
بالسائل العملية» كما حرر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية» وأنكر على من يجعل جميع مسائل 
الاعتقاد من أصول الدين» بل الدين له أصول وله فروع علمية وعملية» اعتقادية وعبادات 


عملية" (شرح العقيدة الطحاوية» ص 19). 


تنبيه (لا تعط الناس حکمّا واحدًا) 
"قال الطحاوي . رحمه الله .: (ونبغض أهل الجور والخيانة) نبغضهم لجورهم؛ لا لأغراضنا وشهواتنا 
وأهوائنا وعدم حصولنا على ما نريد» لا؛ بل نبغضهم فقي الله وللّه» ومن باب أولى نبغض الكفار» 
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وأهل الفسق والعصیان, وله سان آخبر بانه عقت الکافرین: (لقت ال آکبر من مقتکم 
آنفسکم)) [غافر: ۱۰ وأخبر أنه سبحانه وتعالی: ((لا يحب کل خوان کفور)) [احج: ۳۸]) 
و ((لا يحب الفسدین)) [القصص: ۷۷] بل يبغضهم سبحانه وتعالى و : ((لا برضی عن القوم 
الفاسقین)) [التوبة: 7 ٩].والناس‏ في هذا الواجب ثلاثة آقسام: لاول: ولي لله تحب محبته مطلقا. 
والثاني: عدو لله يحب بغضه مطلقا. والثالث: المخلط؛ کالفاسق من السلمین يحب بحسب ما 
معه من الإيمان والطاعة» ويبغض بحسب ما معه من الفسوق والمعصية. والوالي الظالم وا جائر 
يبغض لما معه من الجور لظلمه وجوره وخيانته» وبحب بحسب ما معه من الإيمان» فالمسلم الفاجر 
والظالم لا يسوى بالكافر في بغضه» لا؛ فمطلق الأخوة الإمانية موجودة كما تقدمت الإشارة 
إلى قوله تعالى: ((فمن عفي له من آخیه)) [البقرة: ۱۷۸] فسمى المقتول أخا للقاتل» فكونه 
قتله هذا لا يبطل الأخوة الإسلامية التي بينهما؛ فان من العدل في الحكم والمعاملة أن تفرق بين 
الناس» فلا تعط الناس حكما واحدا؛ بل تنزل الناس منازلهم بحسب حكم الله تعالى ورسوله - 


صلى الله عليه وسلم -" (شرح العقيدة الطحاوية» ص276-273). 


تنبيه (انتفاء عقل الرشد وحسن التصرف عن الكفار) 
((وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير)) 
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"انتفاء عقل الرشد وحسن التصرف عن الكفار» فليس موجودًا عندهم آما الذي عندهم فهو 
عقل الادراك - عقل الأشياء وفهمهاء أي القوة المدركة - الذي هو مناط التكليف» ویقابله 
الجنون» فبهذا العقل - عقل الادراك - کلفوا وقامت عليهم احجة لکنهم لم یستخدموا هذا 
العقل فیما ينفعهم» فلهذا ‏ يكن عندهم عقل الرشد وحسن التصرف" (تفسیر جزء تبارك 


وفوائده وأحكامه» ص 31). 


تنبيه (الانقیاد حجج الله يعصم من العذاب) 
"أن الانقياد الحجج الله يعصم من العذاب» لقوله تعالى: ((وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا 


ف تخاب السعير))" (تفسير جزء تبارك وفوائده وأحكامه, ص1 3). 


تنبيه (عصاة المؤمنين لا يقال عنهم انم من أصحاب النار) 

"أن الکفار هم أصحاب النار ويشهد لهذا قوله تعالى: ((وإن الذین کفروا لن تغني عنهم أموالهم 
ولا آولدهم من الله شيئًا وأولئفك آصحاب النار هم فیها خلدون)) (آل عمران) والظاهر أن 
عصاة المؤمنين لا يقال عنهم انم من أصحاب النار» لما تقدم من أتحم تحت المشيئة؛ ون دخوضم 


النار ليس حتمّاء وأنمم إن دخلوها فلا يخلدون" (تفسیر جزء تبارك وفوائده وأحكامه» ص 31). 
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تنبيه (آحوال من خالف التصوص) 


. کافر؛ وهو العاند التعمد لمخالفة شرع الم وهذا لا يكاد یظهر‎ - ١ 


۲ - عنده هوى وعنده شيء من التعصب وهو مقصر في معرفة الحق وعنده هوى لهذا الرأي 


۳ - والثالت: مجتهد یعتقد أن هذا هو الحق» وهذا هو الذي آداه إليه اجتهاده. 


فالأول كافر» والثاني عاصيء والثالث مخطئ مغفور له" (التعلیق على القواعد الثلی 


ص 207-206). 


تنبيه (أحوال من قال لا إله إلا الله) 


"ففي قوله صلی الله عليه وسلم مثلا: «من شهد أن لا إله إلا الله ... الحديث» فلفظ «الشهادة» 
يتضمن: العلم» واليقين» والصدق. فمن قال: «لا إله إلا اللّه» بلسانه دون قلبه» ١‏ يشهد حقیقة» 


ومن علم معناها وقالها بلسانه لكنه غير صادق في قوله لماء بل قاها نفاقا ومداهنق لم يكن قوله 
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ها عن قبول وانقياد» ولم يكن آیضا بهذا خلصاء وف الحديث: «يبتغي بذلك وجه الله»» فما 
قاطا على هذه امحال إلا وهو موقن غير شاك ومن كان هذا حاله فمن شأنه أن يذل بما لسانه 
ويلهج بها حبا لماء وطمأنينة قلبية لما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة. فمن قاطا على هذا الوجه 
- على وجه العلم واليقين بشروطها التي سبق ذكرها - فان التوحيد يمنعه من الإصرار على 
الذنوب» من ترك واجب. أو فعل محرم» فمن قال: «لا إله إلا الله» على وجه اليقين التام 
والصدق» والإخلاص التام والطمأنينة» لابد أن يؤدي الفرائض ويجتنب انحارم» ومتى قصر في 
شيء من ذلكء فإنما أي من نقص علمه» ونقص يقينه» ونقص إخلاصه» ونقص محبته؛ فان 
هذه المعاني من شعب الایمان» وهي تتفاضل بالقوة والضعف. فمن قال: «لا إله إلا الله» صادقا 
غير منافق» عالا غير جاهل» وقامت به هذه الشروط له حالات:- إما أن تكون هذه المعاني 
قامت بقلبه على وجه الكمال» فلابد أن يظهر أثر ذلك على الجوارح بفعل الفرائض واجتناب 
ا محرمات.- وإما أن تقوم بقلبه على ضعف. فيكون أثر ذلك على جوارحه بحسب ذلك» ومنه 
بحصل الخلل. واعتبر هذا في حديث الشفاعة: ((أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله وف 
قلبه مثقال ذرة - أو برة أو خردلة - من إيمان))» فهذا الذي يخرج من النار لاشك أنه لم يقل 


هذه الكلمة كذباء وم يقلها غير عام بمعناها مطلقاء ولم يقلها نفاقاء بل كان فيها مخلصاء لكن 
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الذي معه من العلم بمعناهاء والاخلاص في قوفاء واحبة شا ۸ يبلغ به الرتبة التي بلغها أهل 
الإيمان الکامل الذین مجاهم الله بکمال اٍعانمم وتوحيدهم من النار» فلم یتعرضوا للعذاب.فلابد 
من ملاحظة هذا المعنى» وأن هذه المعاني التي یعدها العلماء شروطا هي متحققة لكل أهل 
التوحيد الذين ينفعهم توحيدهم في الخروج من النارء إلا أنحم متفاوتون في تحقيق هذه العاني 
فالكمل منهم يكون توحيدهم مانعا لهم من دخول النار مطلقا.إذا فقوله صلى الله عليه وسلم: 
«إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» معناه من قالها على 
الوجه الأكمل» وقد تحققت فيه شروط التوحيد المأخوذة من سائر النصوص" (شرح رسالة كلمة 


الإخلاص» ص 66-65). 


تنبيه (من صدق في توحيده خلا قلبه من العبودية لغير اللّه) 

"من صدق في توحيده خلا قلبه من العبودية لغير الله لکن لا نقول: إنه يخلو قلبه من غير الله 
مطلقاء فالقلب فيه تعلقات طبيعية» ومحبة طبيعية» وخوف طبيعى » وهكذاء فالانسان لا رح 
من طبيعته الإنسانية» لكن من شهد أن «لا اله إلا الله» صدقا من قلبه» أو مستيقنا بماء فان 


قلبه حينئذ يخلو من العبودية لغير الله. فليس صحيحا أن القلب يخلو من غير الله مطلقاء بمعنى 
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أنه لا یکون فيه تعلق أو التفاتة أو محبة أو خوف. فهذا آمر لا عکن أن يتجرد منه الانسان؛ 
فالرسل وآتباعهم كانت تعرض شم العوارض الطبيعية» وهم أكمل الخلق حبا لله وتعظیما لله 
وعبودية لله. فهذا إبراهيم عليه السلام لما دخل عليه ضیفه خاف منهم فقال: إنا منکم 
وجلون (۵۲) قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم] [الحجر: 157» [فآوجس منهم خيفة قالوا 
لا تخف وبشروه بغلام عليم) [الذاریات:۲۸].وهذا موسی عليه السلام لما آلقی السحرة عصیهم 
وحبامم وخيل إليه -من سحرهم- آنما تسعی خاف. كما قال تعالى: [فأوجس في نفسه خيفة 
موسی (1۷) قلنا لا تخف نك آنت الاعلی 4 [طه: 1۷ - ۰/1۸ وشواهد هذا کثيرة.وهکذا 
احبة للأشياء الطبيعي فکان رسول الله صلی الله عليه وسلم «يحب الحلوى والعسل»» وکان 
«يحب الدباء» - كما جاء في حدیث آنس رضي الله عنه-» وکان یقول: «حبب إلي من دنياكم 
النساء والطیب». فكل هذا لا يناقي محبة اش وانغا الذي يناقي محبة الله هي احبة التي فیها 
عبودية» بحيث إنه يؤثر هذه احبوبات على أمر الله وعلى شرع الله» وعلى ما يحبه الله» فيقدم 
هواه وما يحبه من هذه المحبوبات على ما به الله (قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم) الآية 
[التوبة: ؛ ۲]» وق الحديث: «تعس عبد الدينار» وعبد الدرهم» وعبد الخميصة»" (شرح رسالة 


کا ۱122111 
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تنبيه (القلوب أقسام) 

"فالقلوب أقسام» فمنها: - القلب السليم» وهو قلب المؤمن کامل الإيمان. - والقلب الميت الذي 
لا حس فيه ولا إرادة» وهو قلب الكافر.- والقلب المريض» وهو قلب المخلط الذي فيه مادتان؛ 
مادة حياة ومادة موت» وهو لما غلب عليه منهما.وني الحديث الصحيح: «تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عودا عوداء فأي قلب أشركا نكت فيه نكتة سودای وأي قلب أنكرها نكت 
فيه نكتة ببضای حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات 
والأرض» والآخر أسود مرباداء كالكوز مجخياء لا يعرف معروفاء ولا ینکر منكراء إلا ما شرب 


من هواه»" (شرح رسالة كلمة الإخلاص» ص99). 


تنبیه (لیس للمسلمین عيد سوی هذین العیدین) 


اليس للمسلمین عيدٌ سوی هذین العیدین» وکل ما يعظمه النامْ من الأيام» ویجعلونه عيدًا 
لمناسبة من الناسبات؛ كمولد النبي -صلى الله عليه وسلم-» والیوم الوطنی» كلها آعیاد جاهلية 
بدعية» وفيها مضاهاة الكفار في أعيادهم؛ فلا يجوز تعظيم هذه الأعياد بأيّ وجه من وجوه 
التعظیم" (العدة في فوائد أحاديث العمدق ص240). 
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تنبیه (من مقاصد الشریعة) 
"من مقاصد الشریعة: تیسیر التطوع في العبادات؛ لیستکثر العبد منهاء وهذا من رحمة الله بعباده 
فیما شرع لهم" (العدة في فوائد أحاديث العمدق ص 131). 
تنبيه (معرفة الله تحصل بثلاث طرق) 
"فمعرفة الله عز وجل تحصل بثلائة طرق : 
.١‏ بالفطرة. 
۲ وبالعقل» وذلك بالنظر والتفکر في خلوقات الله عز وجل. 
۳ وبالوحي. 
لکن العرفة امحاصلة بالفطرة وبالعقل هي معرفة إجمالية» فالعبد یعرف ربه عقتضی الفطرة» فهو 
مفطور على أنه لا بد له من خالق, بل لا بد لهذا العام كله من خالق» وهذا آمر فطري. ثم إن 


النظر في السموات والأرض والتفکر فیهما ما تحصل به معرفة الله عز وجل فهذا العام لا بد له 


من خالق وصانع» صانعه قادر وحکیم وعلیم وهکذا. فالنظر الصحیح طریق من طرق اطعرفق 
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لکن الطریق الأعظم لعرفة الله معرفة تفصيلية هو بمعرفة آسمائه الحسنى وصفاته العلياء وأفعاله 
الحكيمة التضمنة للحكمة والعدل والرهة. وهذه العرفة طریقها الوحي الذي بعث الله به رسله 
وأنزل به كتبه» قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي ون اهتدیت فبما يوحي إلي ربي إنه جميع 
قريب (1)50) [سبأ: ۰ ه] ومذا سمى الله الوحي الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم نورا 
وروحا؛ لأنه هو الذي به الابصار التام» قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الاعان ولكن جعلناه نورا تمدي به من نشاء من عبادنا وإنك 


لتهدي إلى صراط مستقيم (6۲)) [الشوری: 57]" (شرح القصيدة الدالية» ص 49-48). 
تنبيه (من مداخل الشيطان على الإنسان) 


"فالشیطان بان الإنسان قبل فعل المعصية يجرؤه عليها؛ بتهوينها في نفسه» وتذكيره بمغفرة الله 
وسعة رحمته» وبأنه مسلم وأنه يقول: ((لا له إلا الله))» ويذكره بأحاديث الوعد الواردة في هذا 
المعنى» ثم بعد الإقدام على المعصية يقنطه من رحمة الله حتى بیأس من رحمة الله فلا يهم ولا 
يفكر بالتوبة» وهذا من مداخل الشيطان على الانسان فالمقام عظيم وخطير" (شرح رسالة كلمة 


الإخللاص» ص30). 
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تنبيه (إنما المؤمنون اخوة) 

"کما أن أهل السنة يحافظون على الجماعات: صلاة الجماعة التي استخف با كثير من 
المسلمين» والنصوص من الكتاب والسنة الدالة على وجوجاء وعظيم فضلها كثيرة مشهورة 
مذكورة. ويعتقدون معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا)) أي: يؤمنون بالرابطة الإسلامية» هذه الرابطة التي قد وهنت في نفوس كثير من المسلمين. 
وهذه الرابطة تعني: الشعور بالام وآمال المسلمين ((مثل المؤمنين ف توادهم وتراحمهم كالجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر)). وجماع هذا قوله 
سبحانه: [إنما المؤمنون إخوة] [الحجر: ۱۰] فهذه الأخوة ها حق» وتقتضي الحبة والمواساة» 
والمشاركة في الآلام والآمال» وإن اختلفت وتباعدت أوطاخم» واختلفت أنسابهم» فلا يجوز الولاء 
والبراء على أساس الأرض» هذا سعودي» وهذا مصريء وهذا يمني ..وامحزن أن تعامل أكثر 
الناس الآن على أساس الروابط الجاهلية: التراب والوطن» والوطنية» وهي التي يشاد بما وتذكر 
وينوه عنها. والواجب أن تكون العلاقة التي يبنى عليها الولاء والبراء» والحب والبغض هي علاقة 
الدين؛ فتحب المؤمنين من كانواء وأين كانواء وتبغض الكافرين من كانوا وأين كانواء قال تعالى 
زلا بحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم 
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أو إخواتهم أو عشيرتحم] [المجادلة: ۲۲] الآية" (توضیح مقاصد العقيدة الواسطیت ص 232- 
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تنبيه (إذا آقبلت على الله بقلبك) 


"فإذا علم المسلم الوخد أن الطريق إلى الله لا بد فيه من أعداء قاعدين على الطريق» ونم أهل 
فصاحة وعلوم وقد قال مقدّمهم الشيطان إبليس: ((قال فبما آغويتني لأقعدن لهم صراطك 
المستقيم * ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن شائلهم ولا بحد أكثرهم 
شاكرين)). إذا علم المسلم ذلك. فان هذا يوجب عليه الاقبال على الله بالتوكل عليه» والاستعانة 
به» ودعائه» والاستعاذة به من شرور الإنس والجن» والإقبال على كتاب الله تليقًا لحجج الله 
وتدبرًا لآياته» ولا بد أن يتعلم المسلم من دين الله ما يكون له سلاحًا يقاتل به هؤلاء الأعدای 
فيتعلم من الأدلة العقلية والشرعية ما يرد به شبهات هؤلاء الأعداء وحججهم» بحيث يكون 
لديه القدرة على مجادلتهم» ودحض شبهاتمم التي هي داحضة عند الله؛ كما قال سبحانه: 
((حجتهم داحضة عند ركم وعليهم غضب وهم عذاب شديد)) [الشورى:16]» وهذا كلام 
عظيم فالعلم سلاح ييّر الإنسان به الحق من الباطل» والخير من الشرء وعیز به أولياء الله من 


أعداء اش فهو فرقان» ولا بد للإنسان من فرقان بميز به بين ما يحب الله ویرضاه» وبين ما 
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یسخطه ويأباه من الاعمال والاقوال والناس؛ إذ من الناس من هو محبوب مرضي عند الله 
ومنهم من هو مبغوض مسخوط مقوت. 

فاذا آقبلت على الله بقلبك وتدبرت بیناته وحججه فلا تخف ولا تحزن؛ فان جند الله هم 
الغالبون؛ كما آخبر الله عز وجل بذلك بقوله: ((ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلين * انم لهم 
النصورون * وان جندنا لحم الغالبون)) [الصافات]» وقال تعالی: ((كتب الله لأغلبن آنا ورسلي 
إن الله قوي عزیز)) [المجادلة]» وقال تعالی: ((إن الله مع الذين اتقوا والذین هم محسنون)) 
[النحل]. وعلی هذاء فان الله مع أوليائه اجاهدین في سبیله المتقين له» وجند الله هم الغالبون 
بالحجة والبیان؛ كما أتحم الغالبون بالسیف والسنان؛ لأن قوله تعالى: ((وإن جندنا هم الغالبون)) 
[الصافات ]| عامٌ بالحجة والبیان والسیف والسنان وهاتان احجتان ها العنوية والحسية" (شرح 


فى لمان | 
تنبيه (معاین أذكار الصلاة) 


' تكبيرة الإحرام "الله أكبر" أي: الله تعالی أكبر من کل شيء. 
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*دعاء الاستفتاح "سبحانكٌ اللهم": تنزیه الله عن جمیع النقائص» "وبحمدك": إثبات الکمال 
لله مع امحبّة والتعظیم» "تبارك اسمك": تقدّس اسمك "تعالى جدك": جلّت عظمتك وسلطانك؛ 
"لا اله غيرك": لا معبود بحق الا آنت. 

*ذكر التکوع "سبحان ري العظیم": تنزیه الله عن جميع النقائص» "العظيم": في ذاته وصفاته. 
"الرفع من الركوع "مع الله لِمَن حمده": استجاب الله دعاء من ده "ريّنا لك الحمد": معناه 


یں 


لك المدح والثناء كله. 


*ذكر الشجود "سبحان ري الأعلى": تنزيه الله عن جميع النقائص» "الأعلى": من کل شيء 


غال: 
فا ال هن ۳ اغفر 1 طلب الغفرة من الله» فهو نوع من الاستغفار. 


*التسليم "السّلام علیکم ورحمة الله": دعاء للملائكة» ودعاء للمصلین -إن كان التسليم من 


إمام ومعه جماعة- بالسّلامة والنحة. 
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*دعاء التشهد: "التّحيات لله": التعظيم كلّه لله "الصّلوات" أي: الصتلوات كلّها؛ فرضها ونفلها 
لله "الطیبات لله" أي: الطيبات كلها لله من الصّفات والأفعال» وله الطیبات من أعمال العباد 
وأقوالهم» وق الحديث: (إِنّ الله طيّبٌ لا يقب الا طيّبًا). 

"السّلام عليك أيّها الي ورحمة الله وبركاته": دعاء للّي بالسّلامة, والرتحمة» والبركة» وکلها من 


واحفظ ولعباد E NENE‏ 
'أشهدٌ أن لا إله إلا الله" معناه: أقوٌ وأنا موقن بئّه لا معبود بحق إلا اش 


رسول الله" معناه: أقرٌّ موقنًا بن محمّدًا عبدالله ورسوله إلى جميع الناس. 

الله صل على مركن مسا ا الله صل على محمد. ومعنی الصّلاة من الله: الثّناء؛ المعنى: آئن 
على عبك ورسولِكِ محمّدٍ عند الملائكة» "وعلى آل محمّد" يعني: وصل على آل محمب وال 
حمّدٍ: هم أزواجه» وذريته» وأقاربه» واتباعه» "كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم" أي 
مغل ما صِلَّيتَ على نبي الله إبراهيم الخليل وعلى آله. 

"تک حید شيك" :اميك وامجید اسان من آمماء الله ومعنی "حید": أ محمود» "ومید": من 


اجد. وهو الرفعة والکمال. 
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"وبارك على محمد وعلی آل محمّد": اجعل البركة على محمّد واتباع محمّد, "كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم": أي مثل ما جعلت البركة على إبراهيم» وعلی اتباع إبراهيم» لك 


حميدٌ ميد" (معاني أذكار الصلاة» الوقع). 


تنبيه (حكمة الله في خلق الليل) 

" لقد ذقنا في هذه الأيام طعمَ سكونٍ الليل» فلا ضجیج ولا صخب ولا تحوال ولا زْحام» وأدركنا 
قرا ا حيئيًا وعقليًا حكمة الله في خلق الليل» وقد نبَهنا عليها في آياتٍ من كتابه متا بذلك 
على عباده؛ قال تعالى: وَمِنْ ره جَعَلَ لَكُمْ الیل اهاز لمَسْكُنُوا فيه أي: في الليل ویو 
من فضله [القصص: 73] آي: بالتّهار» وقال تعال: فالق پا وَجَعَلَ الیل اک [الأنعام: 
6 ور قال تعالى: 1 ا أن كفنا الیل كو فيه وَالنَهَارَ مُيْصًِا [النمل: 86]) وقال 
تعالى: اله الي جعل لحم اليل لِتَسْحُنُوا فيه هار مبْصرًا إن اله نو مَضْلٍ عَلَى النّاسِ ون 
أكثرٌ اس لا يَشْكْرُونَ [غافر: 61]. 

ومن المؤسف أَنَّ کثیرا من المسلمين قد عرموا أنفسّهم من الاستمتاع بعذه التعمة والحمة حين 


نقلوا خصائص النّهار من الانتشار وطلب المعاش إلى الليل» فأسواق التجارة عامرةٌ والأعبْنُ في 
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کل مكانٍ ساهرة» وسبب ذلك معلومٌ؛ وهو ما تير لحم من وسائل الاضاءة القويّة بالصابیح 
الكهربائيّة التي حولت الليل إلى ما يُشبه التهارء ولا سيّما مع التّوسّع بل الاسراف في استخدام 

قة الكهربائيّة في الإضاءة» فأضاعوا الال وخرموا التع ولا يخفى ما يتهيًاً لشياطين الإنس 
وان من فرص الفساد والافساد الأخلاقي؛ بانتشار اليّجال واليّساء وغشيانهم الأسواق» ولا 
تا مع ضعب وازع الإعان» وهذا ولا يُنكر ما لاضاءة الشوارع في الأحياء وغيرها من جانب 
أمني» والطّاقةٌ الكهربائيةٌ نعمةٌ من نعم الله وهي بحسب الاستخدام كما وكيفّاه ویجب أن یکون 


التَصِدُفٌ 2 هذه النعمة عوجب الشرّع وذلك من شك الله عليها. 
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ومن العجب كما ذكر لي: أَنَّ كيا أو أكثر الدّولَ الغربية تُعلَّقُ فيها ا محلاث التجاريّةُ في سا 
مبكرة من الیل فيا ليت هذا يُتَبِعَ في بلادنا مستقبلا في الظروف العادية» فيستقرٌ النَّامُ في 
بيوتمم» ویدعوا الَسوّق في الأسواق» ویَْط ریق على السّفهاء من اليّجال والنسای ويستمتعٌ 
الجميعٌ بسكونٍ الیل وبالتوم المني» فتجري الأموژ على السْتّة والفطرة» ویدغ النَّامْ السَمَر 
وله (وَكَانَ ال -صلى الله عليه وَسَلَّ- يك الوم قَبلَها -أي: قبل صلاة العشاء- 


والحديث بَعْدَهَا). 
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ومن آثار هذا التلوك: حفظ الطاقة الكهربائيّة» وخفض فاتورة الاستهلاك وقد كان السلمون 
عبر التاريخ جارية آموژهم على النّهج القوم؛ ینامون الليل وینتشرون في النّها على حدّ قوله 
تعالى: وَهُوَ الي جَعَلَ لکم الیل لاسا ولو سْبَانَا وَجَعَلَ النّهَارَ نُشُورًا [الفرقان: 47]. 


وبَعل: فلابدٌ من وقفة مع معنی جلیل؛ وهو ۳ الصا مین 2 سائر عصور الأمة» فقد كان هم 


۲ 


ورد في الليل من الصّلاة وتلاوة القرآن ورد لا يُفرطون فیه ویتجتبون کل ما يَعوقهم عنه أسوة 
بنبیّهم َ4 الذي كان يقومٌ الليل ویطیل القياع حت تتفطرٌ قدماه» أولئك هم عبادُ اليّحمن الذین 
قال الله فيهم: وی ییوت رتم سُجّدًا وقیاما [الفرقان: 64]» وقال: کائُوا للا من الیل ما 


يَهْجَعُونَ * وبالاًسحار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ [الذاریات: 18-17]. 


ولا ريب أَنَّ طول السّمرٍ والشهر من أعظم العوائق عن قيام الیل والمنافسة فيه» فاغتنمْ ايها 
المسلم يام حياتكَ وص صِحّتكٌ وفراغكٌ فاتك ا عن هذا كله وق الحديث: 0 لکیس من 
دان نَفْسَهُ وعمل لِمَا بعد الموتء وَالعَاجِرٌ مَنْ أَنْبَعَ نَفْسَهُ هواها و عَلَى الله الأماني). 


ن كسا لا عاجرّاء وش إلى الدّرجات في الجنّات» فعندَ الصّباح يحمدٌ الوم الْسّرَى» وعند 


الماتِ يحمدٌ العبدُ التقى؛ نسأل الله بات والوفاةً على الإيمان" (ما أحلى سكون اللیل» الموقع). 


38 


تنبیه (خاتمة قصة یوسف وما فیها من مناجاة الله عز وجل) 

' قوله تعالى: رت قذ آتيْتي من الْمُلْكِ وَعََمْئني من كأويلِ الْأَحَادِيثِ فاطر السَمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ 
أَنْتَ يف ال الا خرة َو ۳ أي ِالصَالجِينَ [یوسف: 101]. 

هذه الآية خاتمة لقصّة "یوسف" وقد تضمّنت مناجاة يوسف -عليه السّلام- لربّه وتذلله له 
واعترافه نا أنعمَ به عليه» من الملك والعلم» وغايةٌ هذه المناجاة سؤال حسن ال خاتمة؛ وقي مُسْلِمًا 
اهي بالصالِينَ. وقد توسّل إلى الله في هذه الناجاة لنيل غايته بأنواع من التّوسل: 

1 . الاعتراف بنعمه سبحانه: رَبّ قد ۳ من الْمْلْك عم من ول الْأَحَادِيث. 

2 . والاعتراف بربوبيّته العامة: فَاطِرَ السَماوات وَالأَرْضٍ. 

3 . الاعتراف بولايته الخاصّة: أَنْتَ وَلِيِي في الدّنيًا والآخرة. 

حَنَمْ القصة بمذه المناجاة من بديع البیان ومن خسن الختام» فصلواث الله وسلامه على الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم؛ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليه وعلى آبائه وساثر التبيين 
وعلى خاتمهم سيد المرسلين نبيّنا محمد صلَّى الله عليه وعليهم وسلّم أجمعين» هذا؛ ويحسنٌ هنا 
ذکرژ ما جاء في الشّرع من أنواع سل في الدُعاءء وهي: 
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1 .التّوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وه هسام الست فَادْعُوهُ يا [الأعراف:180]» وشواهد 


هذا في السنة كثيرة» ومن ذلك ما تضمّنه سید الاستغفار: (اللهم أنت رثي لا إله ! 


لقتني وأنا عبدُكَ وأنا على عَهیك ووغیك ما استطعث؛ اعود بلق من شرّ ما صنفت. بو 


التوسل إلى الله بالافتقار إليه» والاعتراف له بإنعامه» والاعتراف بالتّقصير» كما في سید 


الاستغفار: (أبوع لَك بنعمَتَكٌ على وأبوءٌ لَك ذنِي). 


تلو إلى الله بالاعان والعمل الصا > كما في قوله تعاللى عن عباده الذاكرين: ‏ 1 


ع 
- 


منوا بر ّنا فَاغْفِدْ لتا ذُنُوبَنَا کر عتا سَيعَاتنَا وه 


ر الا ار [آل عمران :193[ الایتین» وكما في قصة و قصّة الثّلائة؛ آصحاب الغار. 


.التوسل إلى الله بالفقر إليه في رزقه وكشف ضره» كما في قول موسى عليه السّلام: رب إ 
لما أنْرْنْتَ إل من حَيْرٍ فَقِيدٌ [القصص:24]» وقول أيوب عليه السّلام: 


أن مَس الضَّدُ وَأَنْتَ 
ركم البَاحِينَ [الأنبياء:83]. 


التُوسّل بدعاء من دعا من ني وصال» كما في قول عمر رضي الله عنه: اللهم إا كنا نسل 


الیل بنبينا -أي بدعائه- ۳ نتوسّل اليا بعم م نبينا -أي بدعائه- " (فائدة 3 


في آية» الوقع). 
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تبیه (التقليات في الجو) 

و مرن التامن لا رف اقیما ري خاي من اقداز امنا الاامن ینت ها متا O‏ 
ويأسّاء مدا وف ومن ذلك: تقلبات الأحوال في الیل والنهار» با حر والبرد» وبين ذلك 
وتصریف الریاح عاصفة مثيرة للغبار» أو رخاء وصفاء. 

كثيرٌ من النّاس لا يتفكر في حكمة الله في تدببرم وأنّ له -تعالى- في کل ما يجري من هذه 
الأخوال حکمّا بالغ فهذه الأحؤال والتقلبات يق الم بجارية علی سه اله فى ابتلاء العباد 
بالخير والشر كما قال تعالی: لک یال ویر تة (الأنبياء: 35) 
وكذلك هي آيات دالَةٌ على قدرته -تعالى - وحکمته. یب ال الیل وه 
لأولي الصا (لنور:44) 

كثيرٌ من الاس یتبتم ویسخط إذا حصل ما يكرهه» ويتكلّم با فيه اعتراضٌ على الأقدار» وهو 
اغتراضٌ علی مقَذّر الأقدار» فمن کلمات الاش ف ذلك: "الحو ما تغرف له الحو متقلب» الو 
ما هو مضبوط» وش ها الغبار؟! وش هالحر؟! وش ها البرد؟ ! 


والواجب: استحضار التّدبیر الامی؛ لتنطق الألسنٌ با مد والتسبيح والدّعاء. 


41 


وكذلك الزیاح فاا تحب بالخير والشر وهي مُرسلة بأمر الله» والله مصرفهاء فیجب على السلم 
الحذر من سب الزيح» ويُستحبٌ له الدّعاء ما ورد: (اللهمٌ ی أسألكَ خيركا وخيرَ ما فيهاء 
وخير ما أرسلث به» وأعوذٌ بلق من شرَها وشرٌ ما فيهاء وشرٌ ما أرسلث به)" (إن ذلك لآيات 


لقوم يتفكرون, الموقع). 


تنبيه (أهم العلوم وأنفعها في كل زمان ومكان) 

"يحب أن یعلم السلم أن أهمّ العلوم وآنفعها في کل زمانٍ ومکان: العلم الشرعت» الستمد غرم 
کتاب الله» وسنّة رسوله ئ ولاسيّما في هذا العصر الذي طغی فيه ما یسمی "بعلم المادة" أي 
العلوم الدّنيويّة» التي غلبت على النّاس وسيطرت على أفكارهم واهتماماتهم. 

فأكنرٌ المسلمين غلب عليهم الاهتمامٌ بالعلوم الماديّة الدّنِيويّة» والهد في العلوم الشرعيّة» مع أن 
الواجب على السلم إذا وجدّ من نفسه محبّةَ للعلوم الشرعيّة ورغبة فيها وقي تحصيلها من مصادرها 
على هذه التعمة؛ لأنَّ محبّة العلم الصّحيح -علم الكتاب والسّنّة والعلوم المستمدّة منهما- هي 


خير في العاجل والآجلء ويهذه العلوم صلاخ الدّنيا والأخرة؛ ولهذا كان اهتمام السّلف هذه 


42 


العلوم» اقرأ- إن شعت- تاريخ السلمین لتعرف من "العلماء" في غرّف السلمین في الصّدر 
الأول والقرون الأولى إذا ذَكِرَ "العلماء" ام العلماءً بکتاب الله وسنّة رسوله بل والعلماء 
بالعلوم ال مستمدّة من هذين الأصلين. 

والعلومٌ الشرعيّة أنواع: 

التوع الأوّل: علوم شرعيّة أساسيّة؛ وهي التي جاء بما الوّحيٌ. 

التوع الثّاني: ما يُسمّى "بعلوم الآلة" العلوم المعينة؛ وهي وسيلة لتحصيل تلك العلوم الأساسيّة, 
ففهغ القرآن وفهمُ السّنّة يحتاج إلى وسائل وعلوم مُعينة على فَهُْم كتاب الله وستة رسوله كله 
فالعلماءٌ بمذه العلوم هم العلماء في مفهوم المسلمين الأوائل» وإلى عصور مُتأخْرة» فالیحئون 
والفقهای واللغويون: معدودون أيضًا في العلماء؛ لأنَّ اللغة العربيّة هي لغةٌ الكتاب والسّنّة» وهي 
وسيلة مُعينة هم الکتاب والْسُنْة. 

ما الآن: فخرج اسم "العلماء" وصار ینصرف في عرف كثير من السلمین إلى علماء العلوم 
المتنوّعة» الختلفة الماديّة؛ ومذا صار يقال الان: علماء الغرب» وعلماء كذاء وعلماء کذا 


فاذا جاء اعلماء" بالاضافة: تست الشألة» علماء الطب» علماء الکیميای علماء كذ 
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2 


فالإضافةٌ 


تحدّدُء لكن إطلاق "العلم" وإطلاق اسم "العلماء" هذا هو الذي فيه الخطأء والاصل 


ع 


أنه اسم لعلماء الشريعة؛ فمفهوم العالم والعلماء والعلم» والترغيب في العلم» والحثٌ على العلم. 
فالشيخ محمّد بن عبد الومّاب -رحه الله- لما قال في مطلع "الأصول الثلاثة" في المسائل الأربع: 
الأولى العلی وفسر هذا العلم بان معرفةٌ الله ومعرفة نبيه ومعرفةٌ دين الاسلام بالق فاحاجةً 
ماسّة إلى هذا العلم -العلم الشرعي.- 


والعلم الشرعيئ -الكتاب والمّنّة- هو الذي تركو به التفوس» وتستنیژ به البصائر» ماه الله "نورًا" 


E 


قال تعالی: فَآمِنُوا باه سوه ولو اي اترتا وله ا َعْمَلُونَ خبیژ [التغابن8] وقال سبحانه: 
انَل الله عَلَيْكَ الکتاب وَالْحَكْمَةَ [النساء:113] الکتاب: القرآن واحکمة: السّنة» فالقرآنُ 
والسنة هما لور أّا ما عداه من ا بحصاه بما الاستبصا والفرقان 
بين الحقّ والباطل» العلمُ الیل هو الذي يحصل به الفرقان بين الق والباطل» يحصل به التبصیر 
حك اكير ال شین O a‏ اه نا نهنا" دی اسر وا 


کم کین من مته ويل لحم و شون به ویر لَكُمْ وه عَفوز رجيم [الحديد28] 


ر ت 


وهذا الور هو الذي بحصل باتباعه الفلاخ قال تعالى: فَالَذِينَ رو وَتَصَرُوَةُ وَاتْبَعُواً 
لور الي آنزل مَعَه أولیك هُمْ الْمَفْنِحُونَ [الأعراف:157]. 
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فالقصودٌ أنَّ العلم الشّرعي ضروریٌ للإنسان» وهو نوعان: 

*ما هو فرضٌ على الأعيان؛ وهو ما لا يقومٌ دينٌ العبد لا به. 

* وفرضُ كفاية؛ يحب على الأمّة الإسلاميّة أن يكون فیها مَن یعلمه؛ لیبقی هذا الذَينْ والعلم 
الموروث عن التسول بُ وهذا محمّق لاب أن يكون فيها ولله الحمد؛ للضّمان الذي ذكره الله في 
قوله تعالی: اک حن تلا لک وت له َحَافِظُونَ [الحجر:9] وللخبر الصّادق عنه ب في قوله: 
(لا تال طائفةٌ من أَم ظاهرین عَلَى الحَقٌ) لابدّ أن تكون قائمةً باق علمًا وعملاً؛ لأنَّ القيام 
لا يتحقق الا بالعلم والعمل جیگ ولابد من تعليم الناس هذه العلوم الشرعيّة لاسيما مع تقصير 


كثير من التاس في العناية بالعلوم الشّرعيّة" (مكانة العلم الشرعي في الإسلام, الموقع). 
تنبيه (سوء التربية ليس عذرا للمكلف) 


"و سوء التربية لیس عذرا للمکلف 2 ترك واجب» ولا فعل حرم من ساثر احرمات؛ فضلا عما 


هو من آنواع الکفر بالله" (جواب في الامان ونواقضه ص 36-35). 
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تنبيه ( کل يوم یصبح فيه الانسان) 
(( کل سلامی من الناس عليه صدقة کل یوم تطلع عليه الشمس)) الحديث 
"أن كل یوم یصبح فيه الانسان بنزلة حياة جديدة له لأنه بُعث بعد وفاق قال تعالی: ((هو 


الذي یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعنكم فیه))" (الفوائد الستنبطة من الأربعين 


تمت التنبيهات 


46 


التنبيهات RSE OEE SESE‏ او ا ا 
تنبيه (مسؤولية الكلمة) RE RS ERS E E‏ 
تنبيه (كلمة الإسلام) o‏ 
تنبيه (كلمة الكفر) AE ES EEA A E‏ 
تنبیه (الکلام قسمان) E OOO CO DOO‏ 
تنبيه (لفظ سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم) A EER‏ 
تنبيه (لفظ حبيب رب العاطین) RES‏ 
تنبيه (لفظ ذو النورين) ل 
تنبيه (لفظ الإمام) ARSE ERA‏ 
تنبيه (خطأ العالح) ED‏ ا ال SR‏ 
تنبيه (الحياة الدنيا أخطر مراحل الإنسان) E‏ 
تنبيه (الحضارة الغربية المعاصرة من أعظم الفتن) #7711006« 
تنبيه (العبرة با خواتيم) YG DDL‏ 
تنبيه (صفات الکمال لله عز وجل) OTE‏ ( 
تنبيه (أصول الدين لا تختص بأمور الاعتقاد) RARE‏ 
تنبيه (لا تعط الناس حكمًا واحدًا) SES‏ 


2 0 


تنبيه (انتفاء عقل الرشد وحسن التصرف عن الكفار) 0 
تنبيه (الانقياد لحجج الله يعصم من العذاب) E‏ 
تنبيه (عصاة المؤمنين لا يقال عنهم إنهم من أصحاب النار) 
تنبیه (آحوال من خالف النصوص) ار 
تنبیه (آحوال من قال لا اله الا الله) iE‏ 


تنبيه (من صدق في توحيده خلا قلبه من العبودية لغير الله) 


تنبيه (القلوب أقسام) E‏ 
تنبيه (ليس للمسلمين عيد سوى هذين العيدين) AE‏ 
تنبیه (من مقاصد الشریعة) ۷ 
تنبيه (معرفة الله تحصل بثلاث طرق) n‏ 
تنبيه (من مداخل الشيطان على الإنسان) ETE CEE‏ 
تنبيه (إنما المؤمنون إخوة) ae‏ 
تنبيه (إذا أقبلت على الله بقلبك) 2010101118 
تنبيه (معاني أذكار الصلاة) ا A‏ 
تنبيه (حكمة الله في خلق الليل) ا و 


تنبيه (خاقة قصة يوسف وما فيها من مناجاة الله عز وجل) 


تنبيه (التقلبات في الجو) و 
تنبیه (آهم العلوم وآنفعها في کل زمان ومکان) as‏ 
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